	(تنبيه :الدروس مفرغة من الأشرطة بما فيها من أخطاء مطبعية وكلمات عامية وموضوعات آنية قد لا يكون لها علاقة بالدرس
وسيتم تحريرها مستقبلا إن شاء الله تعالى)



	

	

	

	


	

	

	



جني الثمر
بشرح نزهة النظر للحافظ

ابن حجر رحمه الله تعالى
الدرس 3:

الدرس الثالث من  شرح  :" نزهة النظر"

 [الحديث المتواتر]

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد..

تكلمنا في الدرس السابق على تقسيم الحافظ ابن حجر للحديث من حيث طرقه إلى ما جاء محصورا وما جاء بلا حصر، وتكلمنا على الصنف الذي جاء بلا حصر في عدد معين وهو المتواتر، فما هي شروط المتواتر التي ذكرناها؟

 ج :أن يرويه عدد كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد.
وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب: يعني يمتنع  عادة أن هؤلاء الجماعة الذين رووا الحديث أن يتفقوا على اختلاق هذا الحديث وأن يكذبوا فيه على النبي ﷺ.. كيف أن هذا يكون مستحيلا؟ يعني يكون شخص مثلا رواه من أهل اليمن وشخص رواه من أهل الشام والثاني من أهل المغرب والثالث من أهل مصر والرابع من العراق والخامس من تركية فلا يأتي في الذهن أن هؤلاء يتفقوا ويخترعوا هذا الحديث ويكذبوه على رسول الله ﷺ، هذا يستحيل في الذهن، لاختلاف أماكنهم ولاختلاف جنسياتهم ولاختلاف أعصارهم ونحو ذلك.. هذا الثاني..

الثالث: أن يكون مستند انتهائهم للرواية صادرة عن شيء محسوس كسماع أو مشاهدة، لا يقل مثلا احتمال أن يكون هذا الشيء حصل مرتبا عن هذا الشيء الآخر أو مسألة حسابية أن الواحد نصف الاثنين أو أنه مسألة عادية  :مثل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لا، تكون الرواية التي رووها قائمة على : إما سماع وإما مشاهدة، الحس، هذا معنى الكلمة، وقلنا أن الحس أعم من ذلك، فالحس يدخل فيه الشم ويدخل فيه الذوق ويدخل فيه السماع ويدخل فيه المشاهدة، خمسة أشياء تدخل في الإحساس، لكن نحن نتكلم على الرواية، إما أن يكون سمعها أو رأى بعينه..

الرابع: أن يفيد ذلك العلم لأنه قد تُحدث بشيء مستحيل يتصادم مع التاريخ ويتصادم مع العقل ويتصادم مع الواقع الذي لا مرية فيه ولا ريب فيه..

وقلنا بأن المتواتر نوعان فما هما؟ متواتر لفظي... تتوقع كم طريق جاء منها هذا الحديث؟ بضعة وسبعون صحابيا.. يعني مثلا خمسة وسبعون أو ست وسبعون أو سبعة وسبعون صحابيا رووا هذا الحديث «من كذب علي متعمدا» وأنا كنت رأيت من سنين طويلة رجلا يحقق مخطوطة كتاب للطبراني جمع طرق هذا الحديث لم أطلع على ذلك الكتاب بعد ذلك يقول أن هناك ثلاثمائة طريق لهذا الحديث.. وهذا الكلام قديم منذ أكثر من عشرين عاما لكني لم أطلع على هذا الكتاب الذي كان يحققه ذلك الطالب.. فإذا صح كلامه فيضاف إلى هذا العدد الذي ذكره العلماء، ذكروا بضعة وسبعين صحابيا.. نحن قلنا هذا النوع الأول..

النوع الثاني من المتواتر: التواتر المعنوي، ما معنى التواتر المعنوي؟ يعني يأتي الحديث من طرق متفرقة ومن روايات مختلفة لكن كلها تدل على معنى واحد، هل من مثال؟ أحاديث الشفاعة.. وأحاديث رفع اليدين في الدعاء.. وأحاديث المسح على الخفين حيث جاءت من روايات كثيرة.. أذكر طرفا منها: مثلا أخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ مسح على الخفين، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ﷺ خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.. إذا هذه أيضا رواية ثانية عن المغيرة، وأيضا روى مسلم عن حذيفة قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم، والسباطة هي الكناسة، الكومة التي يضعون عليها القمامة.. فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال «ادن» فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه.. بال قائما.. لماذا هنا؟ لأن المكان لم يكن مهيأ للجلوس وإذا جلس في هذا المكان فكان البول سيرتد عليه ﷺ، وقالوا أيضا في أقوال آخر أنه كان في بطن رجله شيء فمنعه من الجلوس لأن السنة أن يبول الإنسان وهو جالس ولا يبول قائما إلا لحاجة، لأنه قد جاء النهي.. نهى النبي ﷺ أن يبول الرجل قائما.. هناك أيضا حديثا آخر في المسح على الخفين وهو حديث الترمذي: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا؟ قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعله.. وغير ذلك من الأحاديث..

هذه أمثلة على ورود معنى المسح على الخفين من طرق متنوعة عن صحابة متنوعين ومختلفين وكلها تدل على معنى واحد وهو المسح على الخفين، فهذا مثال آخر للتواتر المعنوي..

ما هي كتب المتواتر التي ذكرناها؟ أولا:

 الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة 

 رسالة  للسيوطي  جردها من كتابه المسمى : ( بالفوائد المتكاثرة )

 وأيضا نظم المتناثر للكتاني..

قال الحافظ رحمه الله تعالى : "والثَّاني –وهُو أَوَّلُ أقسام الآحادِ – : ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ : سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ ، وهُوَ المُستفيضُ ؛ عَلى رأْيِ جماعةٍ مِن أَئمَّةِ الفُقهاءِ ، سُمِّيَ بذلك لانْتشارِهِ ، ومِنْ فاضَ الماءُ يَفيضُ فيضاً .
ومِنْهُم مَن غَايَرَ بينَ المُسْتَفيضِ والمَشْهورِ ؛ بأَنَّ المُسْتَفيضَ يكونُ في ابْتِدائِهِ وانْتِهائِهِ سَواءً، والمَشْهورَ أَعَمُّ مِنْ ذلكَ .

ومنهُمْ مَن غايَرَ على كيفيَّةٍ أُخْرى ، وليسَ مِن مَباحِثِ هذا الفَنِّ .

ثمَّ المَشْهورُ يُطْلَقُ على مَا حُرِّرَ هُنا وعلى ما اشْتُهِرَ على الألْسِنةِ ، فيشْمَلُ ما لَهُ إِسنادٌ واحِدٌ فصاعِداً ، بل ما  لا يوجَدُ لهُ إِسنادٌ أَصْلاً .

الشرح:

ننتقل إلى درس اليوم وهو في القسم الثاني..

 نحن قلنا في القسم الأول أن هناك أحاديث جاءت من طرق غير محصورة بعدد معين من المتواتر وانتهينا من هذا القسم، ندخل في القسم الثاني وهو أحاديث جاءت من طرق محصورة بعدد ، إذا الأول غير محصورة بعدد والثاني محصورة بعدد، هذا العدد نبدأ نأخذه إما أن تكون محصورة بواحد أو محصورة باثنين أو محصورة بثلاثة فأكثر، إما أن تكون الطرق هذه محصورة بطريق واحد أو محصورة بطريقين أو محصورة بثلاثة فأكثر فنبدأ كما بدأ الحافظ من الثلاثة، الحديث الذي أتانا من ثلاثة طرق فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر يسمى المشهور.. نبدأ من هذه النقطة، حديث جاء من ثلاثة طرق فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر فيسمى هذا الحديث بالمشهور، إذا نعرف المشهور بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر..

المشهور أتى من كلمة الشهرة والشهرة معناها الوضوح والظهور فهو مشهور لأنه واضح وظاهر وغير خفي، هذا تعريفه.. أشير لكم إشارة أن صاحب البيقونية وهي أصغر كتاب ألف في المصطلح وهي أربعة وثلاثون بيتا قال:

عزيز مروي اثنين أو ثلاثة

مشهور مروي فوق ما ثلاثة

فيكون هو الآن اتفق معنا في نقطة وخالفنا في نقطة، اتفق معنا في المشهور وهذا نضعه الآن معنا، نرجع لها بعد قليل.. هو قال في المشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني وضع الثلاثة مع العزيز، فيكون اختلف معنا أيضا في المشهور، الحافظ ابن حجر يقول بأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.. البيقوني صاحب البيقونية يقول المشهور ما رواه أكثر من الثلاثة، هذه ضعها في جانب لكي تعرف أن صاحب البيقونية خالف في هذه المسألة.. إذا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر.. إذا الثلاثة كافلة في حد المشهور، ونمشي على ما ذكره الحافظ..

قبل ما ندخل في الكلام على المشهور هناك نوع آخر قد يسمى بالمشهور وهو المستفيض، بعض أهل العلم يطلق على المشهور اسم المستفيض، مأخوذ من الاستفاضة، استفاض الماء استفاض الخبر يعني انتشر وسرى، وفي الحقيقة هذا الاصطلاح من الواقع الموجود في كتب المصطلح وفي كتب التخاريج لا تكاد تجده إلا نادرا، كلمة المستفيض، لأن بعض أهل العلم قالوا أن المستفيض يراد به المتواتر وبعضهم قالوا المستفيض هو المشهور، فابن حجر هنا يقول: وهو المستفيض على رأي.. يعني على رأي المشهور يساوي المستفيض، فهذه اعرفها لكنها لن تفيد كثيرا في المستقبل لأنك إذا فتحت كتب المصطلح وفتحت كتب التخاريج التي خرجت الأحاديث وتكلمت بطرق الجرح والتعديل ونحو ذلك نادرا ما تجد كلمة المستفيض لكن تجد المشهور وتجد الآحاد وتجد المتواتر وتجد الغريب، يقول الحافظ: والمستفيض على رأي.. يعني على رأي بعض أهل العلم.. 

إذا المستفيض قد يكون هو المشهور في قول أو هو المتواتر.. أو هو أخص من المشهور.. هذه مسألة جانبية كما قلت..

نتكلم الآن عن المشهور، المشهور له إطلاقات: هناك مشهور عند المحدثين وهناك مشهورا عند الفقهاء وهناك مشهورا عند أغلب الناس سواء كانوا علماء أو كانوا محدثين أو كانوا عواما.. هناك مشهورا عند النحاة وعند الأصوليين.. فنحن سنأخذ مثالا على المشهور لكل طائفة من هؤلاء، وهناك كتب طبعا ألفت في المشهور على الألسنة، بغض النظر هو صحيح أو ضعيف أو موضوع أو لا أصل له.. من الممكن أن نسميه المشهور لغة.. وأشهر كتاب في ذلك هو كتاب السخاوي، اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة.. وهو كتاب مطبوع وموجود وفي مجلد واحد، يعني من الممكن أن تبحث فيه عن أحاديث قد لا تجدها في أي مكان وتجدها في هذا الكتاب، وكتاب آخر اسمه كشف الخفاء للعجلوني، يعني كشف الخفاء عن الأحاديث المشتهرة للعجلوني في مجلدين، وهناك أيضا تمييز الطيب من الخبيث، وهذه أشهر الكتب التي ألفت في الأحاديث المشهورة، إذا الحديث المشهور في الكتب الذي ذكرتها الآن ليس فقط المقصود به المشهور عند المحدثين وإنما المشهور عند كافة الطوائف، فمن الممكن أن تجد فيه حديثا اشتهر عند الفقهاء أو اشتهر عند المحدثين أو اشتهر عند المفسرين، وهو كتاب لطيف وجميل من الممكن أن تقرأ فيه وأنت راكب السيارة وأنت تأكل وأنت تشرب، وفيه أشياء من العجائب وأشياء بعضها مضحك وبعضها مبكي..

نتكلم عن المشهور عند أهل الحديث مثل حديث أنس أن النبي ﷺ قنت شهرا كاملا بعد الركوع، كان يقنت في الصلاة بعد الركوع يدعو على قبيلتي رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله، قنت شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل، فهذه الحديث إذا سألت عنه الناس العاديين ما يعرفون وقد تسأل عنه أصوليا فلا يعرفه لكن هو مشهور عند المحدثين..

هناك مشهورعند كل الناس وهو حديث معروف «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» هذا حديث مشهور عند العلماء وعند العوام وعند الفقهاء وعند الكبير وعند الصغير..

هناك حديث مشهور  عند الفقهاء «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه الحاكم في المستدرك، وهو مشهور جدا عند الفقهاء، كل كتب الفقه تكاد تجد فيها هذا الحديث مع أن في سنده مقالا..

هناك أيضا حديث مشهور عند الفقهاء «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» والصحيح أنه من قول علي رضي الله عنه  « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » قد يستدل به بعض الفقهاء على أنه حديث صحيح مرفوع والراجح فيه أنه موقوف..

وأيضا حديث «استاكوا عرضا وادهنوا غبا» يعني عندما تضع هذه الأشياء الفازلين وهذه الكريمات ضعها أحيانا ليس كل يوم.. استاكوا عرضا: يعني بالعرض.. طبعا الاستياك هل هو بالعرض أم بالطول؟ الدكاترة يقولون الأفضل أن يكون بالطول على أساس أن الفضلات التي بين الأسنان تخرج.. «واكتحلوا وترا».. طبعا قد يكون كل واحدة لها أشياء أخرى أتى فيها أثر من طريق آخر كالوتر في الاكتحال ومثلا الادهان في الشعر... كما أتى في الحديث أن النبي ﷺ نهى عن كثير من الارفاه يعني الإنسان ليس في كل يوم يسرح إلا إذا كان له شعر وإذا لم يسرحه فإنه سيكون شكله بين الناس بشعا فلا بد أن يسرحه «من كان له شعر فليكرمه» لكن الأصل أن الإنسان لا يكون كل يوم يسرح ويدهن لأن هذا نوع من الترف والتنعم الزائد وليس عباد الله بالمتنعمين.. والاستياك كما قلت لكم الفقهاء يذكرون أنه بالعرض، لكن الدكاترة في الوقت الحالي يقولون بأنه الاستياك يكون بالطول حتى يخرج الفضلات من بين الأسنان، سواء كان التسوك بالسواك أو بالفرشاة..

قال ابن الصلاح عن هذا الحديث: بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتب الحديث.. الذي هو «استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا» لم يجد له لا أصلا ولا ذكرا.. لكنه موجود هكذا في كتب الفقهاء..

أيضا من المشهور عند الأصوليين وربما مر بنا أو سيمر بنا في مبحث قادم «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» حديث الراجح فيه أنه حسن بطرقه حسنه غير واحد.. طيب هذا الحديث في ماذا يستعمله الأصوليون في أي شيء؟ في قضية موانع التكليف، وهو مبحث سنأخذه في موانع التكليف في الأحكام الوضعية، موانع التكليف من ضمنها الخطأ ومن ضمنها النسيان ومن ضمنها... وسيأتي الكلام عليها مفصلا..

الشيء قبل الأخير: مشهور عند النحاة حديث «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» قال العراقي: لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في كتب الحديث لكن في كتب النحو موجود، يعني يجعلونه شاهدا على نعم وبئس، وهو غير موجود في كتب الحديث كما قال العراقي.

س: ...

ج: يقول الأخ أنه وجده موقوفا على عمر في كتاب طريق الهجرتين 

المشهور عند العامة وهي أحاديث كثيرة مشهورة عند العامة بعضها صحيح وبعضها موضوع وبعضها ضعيف.. وبعضها خطر على العقيدة وبعضها خطر على العبادة، من الأشياء المشهورة وهي صحيحة حديث «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وهذا الحديث مشهور في صحيح مسلم ومعروف..

هناك حديث آخر «المستشار مؤتمن» حسنه الترمذي.. يعني أنت الآن شخص يستشيرك في أمر خاص به إما زواج وإما طلاق وإما سفر وإما تجارة وإما غير ذلك فأنت مؤتمن، يعني عليك أن تجيبه بأمانة وصدق كما فعل النبي ﷺ عندما أتته المرأة تسأله من تنكح؟ فقال: «أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» يعني ضراب للنساء «وأما معاوية فصعلوك لا مال له» هذا من الأمانة والنصح، لا تقل كيف أنا أقول له على فلان، هذا حرام علي، هذه غيبة أو نميمة أو خطأ، لا، المستشار مؤتمن، يعني حتى ولو لم يأت فيه أثر فإن هذا من النصيحة.. وقد فعله النبي ﷺ وهذا ليس من الغيبة المذمومة التي هي النصيحة أو الاستشارة..

أيضا هناك حديث مشهور تكلم عليه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة وهو «اختلاف أمتي رحمة» وهذا حديث خطير جدا والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول تكلم عليه كلاما طيبا ومهما لا بد أن تراجعه لأن الاختلاف لم يكن رحمة في وقت من الأوقات، بل جاءت آيات الكتاب العزيز والسنة بالاعتصام ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴾ وقال تعالى ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا﴾ فلم يكن الاختلاف في وقت من الأوقات محمودا في كتاب الله ولا في السنة، فبعض الناس قد يحتج بهذا الحديث على الخلاف وعلى تمشية الخلاف والاختلاف بهذا الأثر الذي لم يصح، بل جاءت النصوص على أهمية الاعتصام والجماعة، وأهل السنة سموا بأهل الجماعة لأنهم اجتمعوا على جماعة واحدة ولم يتفرقوا، وذم الله أهل الكتابين لأنهم تفرقوا بعدما جاءهم البينات، فمن الجيد أن تراجع هذا الحديث في السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى..

أيضا حديث «نية المؤمن خير من عمله» وهذا أيضا حديث ضعيف وأهل العلم يذكرونه ويذكرون شيئا من معناه صحيحا في حديث الأعمال بالنيات، يعني أنت قد تنوي الشيء ولا توفق له فإنك تؤجر على نيتك فيه، وأنا رأيت هذا الحديث في المسند الذي عند الإباضية أظنه مسند الربيع بن أنس، هو مسند ليس بيننا ولكني رأيت هذا الحديث في أول هذا المسند، لكن هو عموما حديث ضعيف ومشهور بين الناس أيضا..

ومن الأحاديث القصيرة التي يتداولها الصوفية «كنت كنزا لا أعرف» الصوفية يتمسكون بمثل هذه الأحاديث لمحاولة إثبات أن النبي ﷺ سبق المخلوقات وخلق قبل آدم عليه السلام وخلق قبل الكائنات، ومشهورا بين الناس حديث جابر أن الله خلق العرش أو المخلوقات من نور محمد ﷺ، حتى جاءني شخص يسألني هنا في المسجد القريب من المنزل يقول أريد أن أعرف حديث أن آدم عليه السلام قبل أن ينزل إلى الأرض وجد مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلت له هذا كذب.. وحديث جابر هذا الذي فيه أن الله جل وعلا خلق الكائنات من نور محمد ﷺ تكلم عليه أهل العلم في رسائل مفردة وأفردوه ببحوث مفردة لبيان زيفه وبطلانه وهو من رواية عبد الرزاق الصنعاني ذكره في المصنف، وهناك كتب ورسائل ألفت في بيان زيف هذا الحديث..

ومما يروج عند الناس وهو من أبطل الأحاديث حديث «الباذنجان لما أكل له» يعني لو أكلت الباذنجان مثلا لأجل الشفاء من مرض مثلا فيحصل لك الشفاء لو لأجل الذاكرة فيحصل لك قوة في الذاكرة، لو لحفظ القرآن فستحفظ القرآن، من الذي وضع هذا الحديث في فضل الباذنجان؟  قد يكون بائع الباذنجان..

 وأيضا حديث «لو كان الأرز رجلا لكان حليما...» هذا أيضا من الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الشيخ ناصر وغيره.. « كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود..» كل هذه الأحاديث إذا قرأتم الكتب التي تكلمت في الأحاديث الموضوعة تسأل نفسك سؤالا لماذا وضع هؤلاء هذه الأحاديث وغيرها، لماذا؟ الذي ألف هذا الحديث في فضل الباذنجان مثلا.. هذا أحد الأسباب: لترويج السلعة والبضاعة، والسبب الآخر أن بعضهم كان يكذب لحث الناس على عمل الخير فوضعوا الأحاديث في فضل سور القرآن سورة سورة.. من قرأ سورة آل عمران له كذا، من قرأ سورة النساء له كذا، من قرأ المائدة له كذا، قالوا لهم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا وجدنا الناس انصرفت إلى فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعنا لهم هذه الأحاديث لكي يرجعوا إلى القرآن وإلى كتاب الله جل وعلا فنحن كذبنا له لا عليه -ﷺ-.. وهذه كبيرة من الكبائر، ويوجد من أهل العلم من يرى تكفير من يكذب على النبي ﷺ وهو الإمام أبو المعالي الجويني، يرى تكفير من كذب على النبي ﷺ.. وعامة أهل العلم على أنها كبيرة من الكبائر، إذا الأمر خطير جدا..

هذا الكلام يجرنا لأي شيء؟ لأن الإنسان يثبت في نقل الأحاديث ويعرف أن نقل الحديث أمانة وفيه خطورة، لماذا؟ لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» رواية غير رواية  «من كذب علي متعمدا» هذه رواية ثانية «من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» فهي أعم من الكذب أنك تتعمد الكذب، يعني تعمد الكذب .. طيب لو شخص لم يتعمد الكذب ولا يبحث ولا يسأل أهل العلم ما حكمه.. ذكر القاسمي في كتابه قواعد التحديث فتيا لابن حجر الهيتمي... صاحب الزواجر عن ارتكاب الكبائر وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، لكنه كان أشعريا وله زلات في العقيدة خطيرة، سئل عن الرجل الذي يصعد على المنبر ويتكلم على الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها ولا يبينها، فقال: ينبغي على الإمام أن يعزره وأن يوقفه.. يعني يُحبس مثلا أو يجعل عليه غرامة أو.. إلى آخره مما يراه المسؤول.. وأيضا يمنع من الصعود على المنبر لأنه لا يبين الحديث الصحيح من الضعيف ويلقي على الناس وخلاص.. والناس عندها قاعدة ما قيل في المحراب هو الصواب.. يعني أنت كإنسان تصعد على المنبر تنتبه لهذا، تكلم عواما فتجد أناسا لا يفهمون وليس عندهم علم، يقول لك طالما الإمام والخطيب قال هذا الكلام فقد تأكدنا، ما قيل في المحراب هو الصواب، لذلك الذي يصعد على المنبر يتحرى الحديث الصحيح يسوقه للناس، وأيضا فيه فائدة يعني لا يقول أنا سأقول لهم الحديث الضعيف لكي أنبههم عليه، لأن شخصا ما تقول له كذا وكذا وهذا الحديث وإن كنا استدللنا به في هذا المكان لكنه ضعيف، يقولك يا أخي هل الرسول ﷺ يقول أحاديث ضعيفة؟ الرسول لا يقول إلا أحاديثا كلها جيدة وقوية، فهو لا يعي ماذا تعني.. فأنت ترحم هذا الشخص ولا تسق له إلا ما صح عن رسول الله ﷺ..

والآن الموضوع أصبح سهلا، يعني أنت بإمكانك أن يكون عندك أربعة عشر ألف حديثا في مجلدين اثنين بحوالي خمسون جنيها أو أربعون أو أقل أو أكثر، لا أعرف الأسعار، عبارة عن كتاب اسمه صحيح الجامع الصغير، الإخوة الذين يصعدون المنابر لا بعد أن يكون عندها هذا الكتاب الذي هو صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، هذا كان كتابا للسيوطي اسمه الجامع الصغير وضم إليه الزيادة فجاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وعزل الصحيح لوحده، ثمانية آلاف حديثا وكسر وعزل الضعيف لوحده، ستة آلاف حديثا وكسر، فيكون عندك تقريبا أربعة عشر ألف حديثا في مجلدان صغارا يكونان بصحبتك وأنت في سيارتك أو في عملك وبإمكانك في أقل من ثانية أن تعثر على الحديث، والبحث سهل جدا لأنه مرتب على الحروف، فأنت تبحث عن حديث مثلا «بني الإسلام على خمس» في أول الكتاب، حديث مثلا «نعم العبد صهيب» النون بعد الألف.. في آخر الكتاب، إذا أنت في أقل من دقيقة من الممكن أن تعثر على الحديث.. مثلا «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم: المسبل إزاره» أين تبحث عنه؟ في الأول في حرف الثاء.. إذا الموضوع سهل جدا لمن يريد أن يتحرى الحديث ويبتعد عن التقول والكذب على النبي ﷺ ولو كان هو غير متعمدا..

إذا الأخوة الذين يصعدون المنابر أو يقولون خطبا أو كلمات بعد الصلوات بكل سهولة عليهم أن يقتنوا هذين الكتابين: صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير.. ومن الممكن إذا رأيت شخصا من موظفي الأوقاف يصعد المنبر ولا يعرف شيئا فتهدي له هذين الكتابين فيبحث فيهما ويسوق إلى الناس الخير منهما.. وأصل الكتاب الجامع الصغير للسيوطي، لأن السيوطي أتت في ذهنه هذه الفكرة عندما كان مرة نائما ورأى في المنام النبي ﷺ وأنه رأى في هذه الرؤيا أنه يجمع كل الأحاديث الموجودة، فجلس يفكر فقاده ذهنه إلى أن الأحاديث الموجودة على الأرض عددها مئتا ألف حديثا، هو ظن هكذا، فبدأ يجمع الأحاديث كلها التي وقف عليها من الكتب الكبيرة والصغيرة، من تاريخ دمشق وتاريخ بغداد والمسانيد والمعاجم والأجزاء، وألف كتابا كبيرا جدا اسمه الجامع الكبير.. ألفه على المسانيد، يعني كل أحاديث أبي بكر وضعها على حدة وكل أحاديث عمر وضعها على حدة وأيضا عثمان.. وهكذا.. وهذا الجامع الكبير فيه أحاديث الأفعال، أفعال النبي ﷺ.. أما أحاديث الأقوال فأفردها في كتاب اسمه الجامع الصغير، أقوال.. يعني قالها.. «بني الإسلام على خمس» .. «ثلاثة لا يكلمهم الله».. «ثلاث من كن فيه» الأقوال.. جمعها في الجامع الصغير.. الجامع الكبير هذا الذي هو الآن الأزهر من فترة بدأ يخرجه في مجلدات، شخص اسمه أحمد عبد الجواد بدأ يخرج الكتاب في مجلدات كثيرة جدا، وجاء إليه التقي الهندي فأخذ هذا الكتاب المرتب على الأسانيد ورتبه على المواضيع، يعني مثلا أخذ أحاديث كتاب الصلاة، وطبعا كتاب الصلاة فيه أحاديث عند عمر بن الخطاب وفيه أحاديث عند أبي بكر وفيه أحاديث عند عائشة، فقام بجمع هذه الأحاديث للصحابة ووضعها تحت كتاب الصلاة، فكتاب الصلاة أصبح فيه كتاب الصلاة قسم الأفعال وكتاب الصلاة قسم الأقوال وكتاب الصلاة قسم الإكمال، لكي يجمع لك تحت كتاب الصلاة كل الأحاديث التي في الصلاة الفعلية والقولية، طبعا هذا كتاب ضخم جدا سماه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وطبعا هو جهد ضخم لا أخفي عليكم، يعني هذا الرجل تقي الدين الهندي فعل جهدا ضخما جدا، الآن هذا الكتاب مطبوع وموجود، فيه أقل من أربعين ألف حديثا.. لكن هذا الكتاب إلى الآن لم يخدم، يعني يأتي لك بالحديث وتخريجه، مثلا (حم) يعني أحمد (د) يعني أبو داود (ن) يعني النسائي وهكذا، فهذا الكتاب يحتاج خدمة كبيرة بتحقيقه وتحريره وضبطه.. يحتاج أن تتجهزون من الآن حتى إن شاء الله يخرج منكم جماعة يتفرغون لإكمال هذا العمل العظيم الذي قام به رجل من الهند، السيوطي بدأه هنا في مصر ، وأكمله أو هذبه أو جمعه أو رتبه هذا الرجل التقي الهندي في كنزل العمال، وجاء الشيخ الألباني الى الجامع الصغير وزيادته ففصل بين الصحيح والضعيف. 

وكما أن السيوطي رأى رؤيا أنه فعل هذا والبخاري رأى رؤيا أنه جمع الصحيح فربما إن شاء الله نجد غدا شخصا يقول أنا رأيت رؤيا الليلة أنه بدأ يتفرغ ويعمل هذا العمل العظيم، لأنه بعضكم قد لا يتصور أهمية هذا العمل، يعني أحيانا مثلا حديثا لا نجده، مثلا حديثا في الصلاة فنأتي لكتاب الصلاة في كنز العمال، لأنه جمع فيه كل ما وقف عليه من أحاديث على وجه الأرض في الأعمال والأقوال والإكمال، من الممكن أن يكونوا خمسة آلاف أو أربعة آلاف فتقرأ أنت على راحتك وتتبحر فيها.. كل يوم يومين.. إلى أن تجد بغيتك، فهو جمع لك جمعا لا يكاد يكون هذا الجمع له نظير.. المهم استعن بالله ولا تعجز..

كل هذا الكلام كان في الكلام على الحديث المشهور.. وذكرنا الكتب التي ألفت فيه.. فنقف عند الحديث العزيز،  وبعد غد إن شاء الله نأخذ العزيز ونأخذ معه الغريب بأنواعه..

وبهذا يكون حديث الآحاد قد انتهى لأن أحاديث الآحاد تبدأ بالمشهور أعلى شيء ثم العزيز ثم الغريب الذي هو الآحاد والذي ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق وفرد نسبي.. كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى..

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..
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